يذايقل 
5.يت 24-2 
والرغبة فى الوصول إلى المكان الذى قصدته 
وهكذا تجد الرافة مناسبة لقضاء النفع وتحقيق الحاجة وإزالة 
الألم . وكلمة رحيم مناسبة لمنع الآلم بتحقيق الوصول إلى الغاية 





وتوقّف بعض من العلماء عند مَُصد الرحلة ؛ كان تكون مسافر) 
للاتجار أى أن تكونّ مسافر) للامنبار . ولكن هذا سفرّ بالاختيار ؛ 
وهناك سفر اضطرارى ؛ كالسقر الضرورى إلى الحج مرة فى العبر 

والحق سبحانه يزيل ألم الحَمل الثقيل ٠‏ وبذلك تتحقق رافته ؛ 
وهو رحيم لأنه حقّق لكم أمنية السفر . 

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك 

0 


+8 وليل والِعَالَ وَالْحَمِيرَل ِرَحَكَبْوهَاوَزِيكَةٌ 


ََدملامَنَ يه 


وبعد آن ذكر لنا الحق سبحانه الأنمام التى ناخذ منها 
الماكولات ٠‏ يذكر لنا فى هذه الآية الانعام التى نستخدمها للتنقّل 
أو للزينة ؛ ولا ناكل لحومهاا"' وهى الخيّل والبقال والحمير ؛ ويُدكرنا 
بأنها للركوب والمنفعة مع الزينة ؛ ذلك أن الناس تتزيّن بما تركب + 


6 


(1) البغال : جمع بقل . وهو ابن الفرس من الحمار وهو لا يلد . فالشان في البفل العقم 
ارذكرها القرآن بين الخيل والحمير إشارة إنى تَولّدها منيما . [ القاموس القويم 71/١‏ ] 
(1) قال الفرطبى فى تفسيره ( 5800/4 ) : , سثل ابن عباس عن لحوم الخيل فكرهها . وتلا 
رقال : هذه للركوب . وقرأ الآية النى تبلها : 9رالأنمام خلقها لَكُمْ فيه دناءٌ 
© [التحل] ثم قال : هذه للاكل . وبه قال مالك وأبو حنيقة وأسحلبهما . وقال 
الجمهور من القتهاء والمحدثين : هى مياحة . قلت : الصحيح الذى يدل عليه النظر والخير 

جواز أكل لحوم الخيل . 





افع 








والر0 





ونَسَنٌ الآية يدل على تفاوت الناس فى المراتب ؛ فكلُ مرتبة من 
الناس لها ما يناسبها لتركبه ؛ فالخيّل للسادة والفرّسان والاغنياء ؛ 
ومنْ هم أقلُّ يركبون البغال , ومَنْ لا يملك ما يكفى لشراء الحصان 
أو البَّتّل ؛ قيمكنه أن يشترى لنفسه حمارا 

وقد يملك إنسانٌ الثلاثة ركائب . وقد يملك آخرٌ اثنتين منها ؛ 
وقد يملك ثالثُ ركوبة واحدة ٠‏ وهناك مَنْ لا يملك من المال ما يُمكنه 
أن يستاجرَ ولو رُكوبة من أى نوع : 

وشاءء. الحق سبحانه أن يقسم للناس أرزاق كل واحد متهم قله 
أو كثرة » وإلا لو تساوى الناس فى الرزق ؛ قم الذى يقوم بالأعسآل 
التى تُسمَّيها نحن - بالخطا ‏ أعمالا دُوئية . من يكنس الشوارع » 
ومَنْ يحمل العلُوب للبناء ؛ ومَنْ يقف بالشنّهْم وسط ورش إصلاح 
السيارات ؟ 





وكما نرى فكلٌ تلك الاعمال ضرورية , ولولا رغبةٌ الثاس فى 

الرزق لَمَا حلّتْ مثل تلك الأعمال ؛ وراقت فى عُيون مَنْ يُمارسونها . 
عن 

ذلك آنها تقيهم شبَرٌ السّؤال . 

ولولا أن مَنْ يعمل فى تلك الأعمال له بطنّ تريد أن تمتلىة 
باللسام + واؤلات يريدون أنْ ياكلوا ؛ لما ذهب إلى مشقًات تلك 
الأعمال . ولو نظرت إلى أفقر إنسان فى الكون لوجدت فى حياته 
فترة حقّق فيها بعض) من أحلامه . 





وقد نجد إنسانا يكدٌُ عُشّر سنين ؛ ويرتاح بقية عمره ؛ ونجد من 
يكدٌ عشرين عام فيُريح نفسه وأولاده من بعده , وهناك 





ثلاثين عام , فيُريح أولاده وأحفاده من بعده . والمهم هو قيمة 








وأنت إن نظرت إلى سَّنْ فاء اك عليهم بالفتى والشّرف ستجدهم 





فى بداية حياتهم قد كَدوا وتّعبوا ورَضُوا بقدر الله فيهم , ولم يحقدوا 
على أحد ٠‏ نجده سبحانه يهديهم طمانينة وراحة بال . 

وشاء سبحانه أنْ يُترّع فى سُسْتويات حياة البشر كيلا يستنكف 
أحدٌ من خدمة أحد ما دام يحتاج خدماته 

ونجد النص التعبيرى فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها 
هى خَيْل وبقال وحمير ؛ وقد جعل الحق سبحانه البغال فى الوسط ؛ 
الأنها ليست جنس) بل تأتى من جنسين مختلفين . 

ويُتبُهنا الحق سبحانه فى آخر الآية إلى أن ذلك ليس تهاية 
المّطّاف ؛ بل هناك ما هر أكثر . فقال 

«ريخلق ما لا تعلمْرن © » [التمل] 

وجعل الحق سبحاته البُراق خادما لسيدنا رسول الله يك ٠‏ وجعل 
بساط الريح خادما لسليمان عليه السلام . وإذا كانت مثل تلك 
المُمُجزات قد حدثث لانبياء ؛ فقد هدى البشر إلى أنْ يبتكروا من 
وسائل المواصلات الكثير من عربات تجرّها الجيّاد إلى سيارات 
وقطارات وطائرات . 





وما زال العلم يُطرّر من شلك الوسائل , ورغم ذلك فهناك مَنّْ 
يقتنى الخيّل ويُربّيها ويُروْضها ويجريّها لجمال متظرها . 
وإذا كانت تلك الوسائلٌ من المواصلات التى كانت تحمل عن 
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ارات 
الأثقال ؛ وتلك المُخترعات التى هدانا ال إياها ؛ فما بِالُنَا بالمواصلات 
فى الآخرة ؟ لابد أن هناك وسائلَ تناسب فى رفاهيتها ما فى الآخرة 
من متاع غير موجود فى الدنيا ؛ ولذلك يقول فى الآية التالية 








86 وعل الله كيل ونه إن لوه 


ع 


رالسبيل هو الطريق ؛ والقَصد هو الغاية ؛ وهو مصدر ياخذون 
منه القول ( طريق قاصد ) أى : طريق لا دورانَ فيه ولا التقاف . 
والحق سبحانه يريد لنا أن نصلّ إلى الغاية باقلٌ مجهود . 
نسل جندى المرور ٠‏ هل هذا الطريق 
ماشى ؟» رغم أن الطريق لا يعشى ٠‏ بل أنت الذى تسير فيه ٠‏ ولكنك 
تقصد أن يكون الطريق موصلا إلى الفاية . وانت حين ُعجزك 
الاسباب تقول « خَلّيها على الله » أى : أنك ترجع بما تعجزك أسيابه 
إلى المُسيّب الاعلى . 





اؤنحن فى لغمتنا العام 


وهكذا يريد المؤمن الوصول إلى قَصْده ٠‏ وهو عبادة ال وُصولا 


إلى الغاية , وهى الجنة ٠‏ جزاءً على الإيمان وحُسمْن العمل فى الدنيا 








وأنت حين تقارن مَجْرى نهر التيل تجد في التفافات وتعرُجات ؛ 

لأن الماء هو الذى حفر طريقه ؛ بينما تنظر إلى الريّاح التوفيقى مثلاً 

فتجده مستقيم) ؛ ذلك أن البشر هم الذين حفرره إلى مَقْصد معين . 

(1) الجائر : المائل عن الحق المتحرف عنه ٠‏ فلا يصل سالكه إلى ما يريد . [ القاموس القديم 
ع 








5 السبيل على الل ؛ قال لا هَرى له 
ولا صاحب , ولا ولد له » ولا يحابى أحدا » وكلٌ اللّق بالنسبة له 
سواء ؛ ولذلك فهى حين يضع طريقا فهو يضعًه مستقيما لا عوج 
فيه ؛ وهو الحق سبحانه القائل 

طاهْدنا الصراط الْمُستَقيِمَ وه » [الفاتحة] 
أى : الطريق الذى لا التواء فيه لأ غَرَضٍ ؛ بل الغرض منه هى 
الغاية بايسّر طريق . 

وقول الحق سبحانه هنا 

لمعل الله فد اسيل ..©» 7 [الشحل] 
يجعلنا نعود بالذاكرة إلى ما قاله الشيطان فى حواره مع الله قال 
' أجمعين 60 إلأ عبادك نهم المخلْصِين9© 4[ص] 





ورد الحق سيحاته : 

لقال هدذا صراط عَلَى مسيم  ©9‏ [الحجد] 

والحق أيض) هو القائل 

<إذ علينا لنهدى م0 »> [اليد] 

أى : آنه حين خلق الإنسان أوضع له طريق الهداية ‏ وكذلك يقول 
سيحاته 

لرَمَدياهُ الُجدين" 460 [البس] 


(1) أغواه : أضله وأوقعه فى الفى والضلال ؛ وغموى ؛ بمعثى خاب ويل لأنه اتهسك فى 
الجهل . [ القاموس القويم 7/7 ] 

() النجدان ؛ طريق. الخبر وطريق الشر . والنجد : المزتفع من الأرض , فالمعتى ؛ ألم تفزقة 
طربق الخير والشر بينين كبيان الطريقين العاليين . وقيل : النجدان : الشديان .[ لسان 
العرب -.مادة ؛ نجد ] 
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أى : أن الحق سبحانه أوضح للإنسان طرق الحق من الباطل , 
اوهكذا يكون قوله هنا 

9 وعلى الله قَصد السَبيل ..0© 4 [الشمل] 

يدل على أن الطريق المرسوم غايتٌه موضوعة من الله سنحانه , 
والطريق إلى تلك الغاية موزونٌ من الحق الذى لا هوى له ؛ والكلق 
كلهم سواء أمامه 

ومكنا .. فعلى المّكْرِين ألا يُرهقوا أنفسهم بمحاولة وَضْْمٍ تقنين 
كن عت الشركة نتيا لآن ولد الميّلة جد رسع لها كاتون 
صيانتها ‏ وليس ادل على عَجْرْ المفكرين عن وضع قوانين تنظم حياة 
البشر إلا أنهم يُغيّرون من القوانين كل فَّثْرة ؛ أما قانون الك فخالد 
باق أبدا ؛ ولا استدراك عليه . 

ولذلك فمنّ المّرِيح للبشر أن يسيروا على منهج اك والذى قال 
فيه الحق سبحانه حكما عليهم أن يُطبّقره ؛ وما تركه الله لنا نجتهد 


اولض 
وقوله الحق + 
على الله قصلدُ السنبيلٍ ..0© > [التحل] 


أى : أنه هو الذى جعل سَبِيلَ الإيمان قاصدا للغاية التى وضعها 
سيتكاية :ذلك أن من التثيل داق لفن «ؤلكنك قال 


«ونها جائرٌ .. 40> [النط] 


ولكى يمنع الجَوّر جعل سبل الإيمان قاصد) ؛ فهو القائل 





حتكاا 


ط ولو اتبعَ الحق أَهَرَاءهم لدت السّمْوات والأرض. .60 »[المؤمنون] 


بيثما السبيل العادلة المستقيمة هى السبيل | بها سبحالة ٠‏ 
وهى سبيل الإيمان , ذلك أن من السّيل ما هى جائر أى : يُطيل 
المسافة عليك , أو يُعرْضك للمخاطر ؛ أو توجد بها مُنْحنيات تُضل 
الإنسان , فلا يسيرٌ إلى الطريق المستقيم 

ونعلم آن السبيل تُوصل بين طرفين ( من وإلى ) وكل نقطة 
تصل إليها لها أيضا ( من وإلى ) وقد شاء الحق سبحانه الا يقهرٌ 
الإنسان على سبيل واحد , بل آراد له أنْ يختار ؛ ذلك أن التسخير 
قد آراده الله لغير الإتسان مما يخدم الإنسان . 








أما الإنسان فقد خلق له قدرة الاختيار ؛ ليعلم مَنْ يأتيه طائعا 
ومَنْ يعصى أوامره ٠‏ وكل البشر مَجْمرعون إلى حساب 
طريق الطاعة فهى مَنْ يذهب إلى الله مُحبا ٠‏ وي 
التى هى مراد الحق من خَلْق الاختيار . لكن لي شاء أنْ نُك 
طلاتة القَهر لغْلقَ البشر مقهورين على الطاعة كما سهْر الكائنات 
الأخرى 








والفق ‏ سبهاتة يريد قلوياً لا قوائب 4:ولدلك يقول فى أحن الآية 
ا« ولو هَاء لهداكم أَجَمَعِينَ 0 » [الفحل] 
وكل أجناس الوجود كما نعلم تسجد لل : 


«وإن من شَء إلأ يُسَبْحْ بحَمْده ولدكن لأ تََقَهُون تسبيحهم .. 
© [الإسرا»] 








حمحص جص 2+ 2٠ج‏ تو حت 171١ 2+٠‏ 
وفى آية أخرى يقول 
<أنم تر أن الله يُسبْح لَه من فى السممدوات والأرْض والطَبْرٌ صافات” 
كل فد عَلمْ صَلائهُ وَتسْبِيحَه .. [الشور] 
إذن : لو شاء الحق سبحانه لهدى الثقلين أى : الإنس والجن » 
عما مد كل الكاتنات الأشرى ٠‏ ولكيه يريد هويا ذا فواقي . 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك 
2 


<# حورل مر التمة مقلم 


تومن عَكرفِ ديشرت 0 4ه 
وقوله : 





«(أنزل من السَمَاء ماد 42 [الشمل] 

يبدى قولآ بسيطا ؛ ولكن إن نظرنا إلى المعامل التى تُقطّر المياه 
وتُخلّصها من الشوائب لَعلِمَنًا قَدْر العمل المبدول لنزول الماء الصافى 
من المطر 

والسماء ‏ كما تعلم ‏ هى كل ما يعلونا . رنحن نرى السحاب 
الذى يجىء نتيجة تبخير الشمس للمياه من المحيطات والبحار ٠‏ 
فيتكوّن البخار الذى يتصاد . ثم يتككف ليصيرَ مطرا من بعد ذلك ؛ 
وينزل المطلر على الارض . 


(1) الطير صافات . أى باسطات اجتحتها . وصلت الطيز فى السماه تصف : أى صقت 
أجتحتها ولم تحركها . [ لسان العرب ‏ مادة : صقف ] 
|1) نسيعون ١‏ ترعون إيلكم . أسام الدواب ؛ أرسلها للرعى ١‏ [ القاموس القريم 559/1 | 





هجوت مج .تج تمص تم ص5 
ونعلم أن الكرة الارضية مَكوّنة من محيطات وبحار تُقطّى ثلاثة 
أرباع مساحتها ٠‏ بينما تبلغ مساحة اليابسة رَيّع الكرة الأرضية 
فكأنه جعل ثلاثة أرباع مساحة الكرة الأرضية لخدمة رَيْعِ الكرة 


الارضية 





ومن العجيب أن المطر يسقط فى مواقع قد لا تنتفع به . مثل 
هضاب الحبشة التى تسقط عليها الأمطار وتصحب من تلك الهضاب 
مادة الطمى لتكوّن نهر النيل لنستفيد نحن منه . 
ونجد الحق سبحائه يقول 
"نتعال فم تؤلما تنا مط وتان تقر 
من السّمَاءِ من جبّال فيها من برها" فيصيب 
“به من يشاء ويصرفه عن من يشاء .. 69 © [الفور] 









وهنا يقول الحق سبحانه 
لمر الذى أنرّل من السْمَاءِ مَاءْ لَكُم مَنْهُ شاب ومنهُ شَجَرٌ فيه 
تسيمون © 4 [التحل] 
ولولا عملية البَخْر وإعادة تكثيف البخار بعد أن يصير سحابا ؛ 
لما استطاع الإتسانٌ أن يشرب الماء المالح الموجود فى البحار . ومن 
احكمة الحق سيحانه أن جعل مياه البحار والمحيطات مالحة : فالملح 
يحفظ المياه من القفساد . 
)١(‏ أذجى الشيء : بساقه برفق . قال تعانى : لَربكُم الذى يزجى لَكُم الك فى البخر .. 4650 
[الاسراء] . أى : يدفعها ويُسيرها برفق فرق الماء . | القاموس القريم 584/1 ] 


(؟) الؤدق.: البطر شنيدم. وهته . ودش فاسماء :بطرت . [ القفموس لقزيم 400/9 .]| 
(9) ليرد ؛: بات صغاز من انج تنلقط مع المتلر انعيانا 











وبعد أن تُبِخْر الشمسُ المياه لتصير سحابيا ٠‏ ويسقط المطر 
يشرب الإنسانٌ هذا الماء الذى يُفَدَّى الأنهار والآبار ؛ وكذلك ينبت 
الماء الزرع الذى تأكل منه . 


وكلمة ف شهر » تدلٌ على النبات الذى يلتفدٌ مع بعضه 
ومنها كلمة « مشاجرة » والتى تعنى التداخل من الذين 





والشجر أنواع ؛ فيه مغروس بمالك وهو ملك لصَنْ يقر 





٠‏ وفيه ما يخرج من الأرض دون أن يزرعه أحد 
وهو ملكية مشاعة . وعادة ما نترك فيه الدُواب لترعى ٠‏ فتأكل منه 
بون أنْ يرنّها احد 

وهنا يقول الحق سبحانه : 

(ف سواه > [النحل] 

من سام الدابة التى تَرْعى فى الملك العام ٠‏ وساعة ترعى الدابة 
فى الملك العام فهى تترك آثارها من صَسَارب"' وعلامات . ويُسَمون 
الارض التى يوجد بها نبات ولا 
بمعنى أن أحدا لم يات إليها أن 


نشي 





(1) النسارب : مواضع الآثار . ومنها مسارب الحيت : مواضع آثارها إنا اتسايت فى الارض 
على بطونها . [ لسان العرب - مادة : سرب ] 

(؟) يقال : روضة أنف وكاس أنف : لم ُشرب بها قبل ذلك . كانه استؤتف تسربها مثل 
روضة انف . والاتف . الكلا الذى لم بُْع رلم نطاه الماشية . [ لنسان العرب - مائة 





انف 











لفقل 

ه "احمو وص نوص نوص 6.0٠‏ 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 

يلثْ ل به يمارو وأ 6 

1 من د 95 كت 


707 يدف كلت 
لْقَوَرِ يستَحكَرْرت 4ه 


وهكذا يُعلمنا الله أن النبات لا ينبت وحده , بل يحتاج إلى من 
يُنبته ؛ وهنا يخصُ الحق سبحانه ألوانا من الزراعة التى لها أثّر فى 
الحياة ؛ ويذكر الزيتون والتخيل والأعناب وغيرها من كل الثمرات 

والزيتون - كما نعلم - يحتوى على مواد دُمّنية ؛ والعنب يحتوى 
على مواد سكرية , وكذلك النخيل الذى يعطى البلح رهو يحتوى على 
مواد سكرية , وغداء الإنسان ياتى من النشويات والبروتينات 











وما ذكره الحق سبحانه أولاً عن الانعام » وما ذكره عن النباتات 
يُوضمّح أنه قد أعطى الإنسان مُكرّنات الغذاء ؛ فهر القائل 


2 7 





رَالَيعُود © وَطُورٍ سينينَ فك مذ البلد" الأمين د 
نا الإنسان فى أحسن تفريم 0 4 [التين] 

أى : أنه جعل للإنسان فى قُوته البروتينات والدُهنيات والنشويات 
والفيتامينات التى تصون حياته . 








(1) فاق أبن كشي فى تفسيره از 0/3/2 )+ + قال بعض الائمسة:: هذه محال ثلاث :١‏ بعث الل 
فى كل واحد منها ثبي مرسلا من أولى العزم أصحاب الشرائع الكبار . فالارل : محلة الثين 
والزيتون وهى بيت المقدس النى بعث الله فيبها عيسى أبن مريم عليه السلام : والثاثي 
طور سينين . وهو طود سيناء الذى 'كلم الله غليه موسى بن عمران . والثالث ؛ مكة وهو 


البلد الأنين وهو الذى أرسل فيه تحمنا 9 . 





الت 
ح+مح هت :تت + 5ت + 6 +6 2 17١‏ 
ية إنسان أثناء المرض ؛ فهم يُذيبون 
العناصر التى يحتاجها للغذاء فى السوائل الثى يُقطرونها فى أوردته 
بالحّقن ؛ ولكنهم بخافون من طول التغذية بهذه الملريقة ؛:لأن الأمعاء 
قد تنكمش 





وحين يرغب الأطباء فى 





ومّنْ يقومون بتغذية البهائم يعلسون أن التغذية نتكوّن من 
نون عذام يمف البتلن + نطف يمد بالمتاسسن اللازمة: + اففتين مث 
يملا البطن ٠‏ ويمدها بالألياف التى تساعد على حركة الأمعاء ٠‏ ولكن 
الكُسب يُعَذّى ويضمن السّمنة والوقرة فى اللحم 





وحين يقول الحق سبحانه 








«يُسبت لَكُم به ارزع وَالريْفُودَ والنُخيل وَالأَعنَاب ومن كل 
القمرات . .69 4 [النحل] 

فعليك أنْ تستقبل هذا القول فى هْنَّء قَوّل الحق سبحانه 

<أكُم تَرْيعُونَه"' آم نحْنْ لغوت 4 [الراقنة] 


ذلك انك تحركٌ الآرض فقط ٠‏ آما الذى يزرع فهو الحق سبحانه ؛ 
وأنت قد حرثت بالحديد الذى أودعه اش فى الأرض فاستخرجِتّه 
آنث ؛ وبالخشب الذى أنبته اك ؛ وصنعت أنت منهما المحراث الذى 
تحرث به فى الارض المخلوقة لله , والطاقة التى حرثت بها ممنوحة 
لك من الله . 


(1) الزرع ‏ الاثيات : يقال : زرعه اذ . أى ؛ أتبته ونماه حتى ييلغ غايتته .. [ لسان العرب - 


ملدة : تدع ] 





شو ابتة 
هامح نح ,صتمت 0٠+‏ 0 مص 
.ثم يُذكّرك الله بآن كَل الثمرات هى من عطائه ؛ فيعطف العام على 
الخاص ؛ ويقول : 
(ون كل الفمرات..0© > [الشمل] 
أى : أن ما تاخذه هر جزء من كل الثمرات ؛ ذلك أن الثمرات 
بومى أكثر.من أن كم 
يديل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله 














1 [النحل] 
أى : على الإفسان ٠‏ ثم يبحث 
عن موقفه من تلك المُعطيات ٠‏ ويُحدّد وَضعه ليجد تفسه غير فاعل ؛ 


وهو قابل لآن يفعل . 

وشاء الحق سبحانه أن يُدَكّرنا إن التفكٌر ليس مهمة إنسان واحد 
بل مهمة الجميع ٠‏ وكأن الحق سبحانه يريد لنا أن تتسائّد أفكارنا ؛ 
فَمْن عنده لقْطة فكرية تؤدى إلى الل لابْدٌ أن يقولها لغيره . 

ونجد فى القرآن آيات تنتهى بالتذكّر"' والتفكر”' وبالتديّر'" 
وبالتفئٌه"' ؛ وكُلُ منها تؤدى إلى العلم اليقينى ؛ فحين يقول 
٠‏ يتذكرون » فالمعنى أنه سبق الإلمام بها ؛ ولكن النسيان محا 
فكان من مهمتك آنْ تتذكر 





(0) ذكر الشمىء نكر وذُّكْر) » وذكرى ٠‏ وتذكار حفط . وتذكره : استحصره ٠‏ وتذكره 
وتذكر ٠‏ جرى على لسانه بعد تسياته . | المعجم الوجيز ص 549 ] 

(1) تفكر فى الامر . افتكر . التفكير : إعمال العقل فى مشكلة للتوصل إلى حلها . [ المعجم 
الوجي ص 404 ] 

(؟) تدبر الآمر ١‏ نظ فيه وفكّر . [ المعجم الوجيز ص *5؟ ] 

(1) تفقه ؛ صار فقيها . وتفقه الأمر . تقهْمه وتقطنه . [ المعجم الوجيز ص 14 ] 





ال 





صمح مص تحت ++ 2 177ل 
أما كلمة « يتفكرون ٠‏ فهى أمّ كل نلك المعانى ؛ لأنك حين تشغل 
فكرك تحتاج إلى أمرين » أنْ تنظرَ إلى مُعْطيات ظواهرها وسّعْطيات 
أديارها . 
ولذلك يقول الحق سبحانه : 


«أفلا َدِبْرُونَ القرآن .. 9© 4 [النساء] 








وهذا يعنى الا تأخذ الواجهة فقط . بل عليك ا 
المعطيات الخلفية كى تفهم . وحين تفهم تكون قد عرفت , فالمهمة 
مكوّنة من آربع مراحل ؛ تفكُر : فتدبّر ؛ فتفتّه ؛ فمعرفة وعلّم 





ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك 
عطاك بوكس سن يعاس ماس © وس 
جج وسترلحكماتلوا رَوالشَمس 
ا 520 
00 د د 
عع لاسر 
لِعَوَمٍ يعقاوت ت © هه 
وتعلم أن الليل والنهار آيتان واضحتان ؛ والليل يناسبه القمر , 
والنهار تناسبه الشمس . رهم جميعا متعلقون بفعل واحد . وهم 
نْسّق واحد . والتسخير يعنى قَهْر مخلوق لمخلوق ؛ ليُوَدَى كل 
مهمته . وتسخير الليل والنهار والشمس والقمر ؛ كُلَّ له مهمة , فالليل 
مهْسته الراحة . 
)١(‏ سشره + اخضعه وفهره ليتفذ ما يريد هنه يدون إرادة ولا اختيار من المسمّر . وقوله 


(مسطيد) ليو الستكرت خقصياه. مستهورك جانن اف ووابآنة هد 9 مارقكها وق 
باختيارها . [ القامرس القويم 5.3/1 ] 








ومن رُحْسه جعل لكُم اليل وهار كوا فيه ولعبَْقُوا من فضله 
ولعلكم تشكرون 69 4 [القصص] 

والنهار له مهمة أن تكدح فى الارض لتبتفى ررق من الله 
وفَضلاً .. والشمس جعلها مصدر) للطاقة وَالدَفُمَ +. وهى 'تصليك مون 
أن تسأل , ولا تستطيع هى أيضا أن تمتنعٌ عن عطاء قَدّره الل 

وهى ليست ملكا لأحد غير الله ؛ بل هى من نظام الكون الذى لم 
يجعل الحق سبحانه لأحد قدرةٌ عليه . حتى لا يتحكّم أحدّ فى أحد , 
وكذلك القمر جعل له الحق مهمة اخرى ‏ 





رإياك أن تتومّم أن هناك مهمة تعارض مهمة أخرى ؛ بل هى 
هام متكليلة ..رالجق تسيعانة: نا القائل :+ 

(واليل إذا يفدى '' © والهار إذا تجلئ © وما خلق الداكَرَ 
والأنش ص إِذّ ل [الليل] 

أى : أن الليل والنهار وإنْ تقابلا فليسًا متعارضين ؛ كما أن 
الذكر والأنثى يتقابلان لا لتتعارض مهمة كل منهما بل لتتكامل 

ويضرب الحق سبحانه المثل ليُوضمّح لنا هذا التكامل فيقول : 

جقن إن جعل الله يكم اهار سما" إلى يوم اقيامة من إندة 
غيْر الله يَأنيكُم بقل نسْككُونَ فيه أفلا تبصرُون 0©» [القصص] 
(1) الغشاه : الفطاء . سيت الشىء تفشية إذا غطيته . [ لمان العرب ‏ مادة . غشى ] 

فالليل يقشى الناس بظلمته ويقطى على ضرء النهار 


[؟) السرمد ؛ دوام الذمان من ليل أو نهار . وليل سرمد : طويل : والسرمد : الدائم الذى لا 
يتقطع. [السان.الغرب ا مانة ؛ مبرهدا] 








زة اللا 
حمحص ص بحصت مص حص محص صوص صوص ص ١‏ الات 
وأ إنسان 





سهر يومين متتابعين لا يستطيع أن يقاوم النوم ؛ 
وإن أى مهمة فى هذين اليومين ؛ فقد يحتاج لراحة من بعد ذلك 
تمتدٌ أسبوء) ؛ ولذلك قال الله : 

وَجِعَلنا لل لاس" © رَجِعَلنا مهار معَاعَا 9© » [الفيا] 

والإنسان إذا ما صلّى العشاء وذهب إلى فراشه سيستيقظ حَتْما 
من قبل الفجر وهو فى قمّة النشاط ؛ بعد أنْ قضى ليلا مريحا فى 
سبّات عميق ؛ لا قلق فيه 

ولكن الإنسان فى بلادنا استورد من الغرب حثالة الحضارة من 
تجعله يقضى الليل ساهر؟ . ليتابع التليفزيون أ أفلام الفيديو 
أى القنوات الفضائية » فيقوم فى الصباح مُنْهكا . رغم أن أهل تلك 
البلاد التى قدَّمِتْ تلك المخترعات ؛: نجدهم وهم يستخدمون تلك 
المخترعات يضعونها فى موضعها الصحيح ؛ وفى وقتها المناسب * 
لذلك نجدهم ينامون مُبَكَرين ٠‏ ليستيقظوا فى الفجر بِهمّة ونشاط 


ويبدا الحق سبحانه جملة جديدة تقول : 











أجهز: 


ا 


والنجوم مسخرا « [النحل] 

تلحظ أنه لم يّات بالنجوم معطوفة على ما قبلها . بل خَصّها الحق 
سبحاته بجملة جديدة على الرغم من أنها أقل الاجرام » وقد لا نتبيتها 
الكثرتها وتعدّد مواقعها ولكنًا نجد الحق يُّقسم بها فهو القائل : 





. بره‎ ١ 





(1) يشب الليل باللباس لانه سائر . [ القاموس القويم 184/9 ] . قال ابن كثيسر فى تفسيره 
| 13/4 ) 1ه أى يغشى الناس ظلاف وسوادة . وقسال قتادة : ( لباس) ) أى : سكت 
وقول نعالى . لوحا النهار مَعَاشًا 469 |النبا] أى : جطلناه مشرقا نير) مضيثا ليتمكن 
الننس من التصرف فيه والذهاب والمجىء للمعاش والتكسب والتجارات ٠‏ 








[الواقية] 


3 5 0 

فكلٌ نجم من تلك النجوم البعيدة له مُهمة ٠‏ وإذا كت أنت فى 
حياتك اليومية حين ينطفىء النور تذهب لترى : ماذا حدث فى 
صندوق الاكباس الذى فى منزلك ؛ ولكنك لا تغرف كيف تاتيك 
الكهرباء إلى منزلك . وكيف تقدّم العلم ليصنمَ لك المصياح 
الكهربائى . وكيف مدت الدولة الكهرباء من مواقع توليدها إلى بيتك 

واذا كنت تجهل ما خَلف الاثر الواحد الذى يصلك فى منزلك , 
.فما بالك بقول الحق سبحائه 





لجفلا أقسم بنواقع جرم 2ت » [الدهة] 
وهى القائل : 

ل رَعَلامَات وب [الشجل] 
وقد خصها الحق سبحاته هنا يجملة .جديدة امسقلة اعاد فيها 





خبر التسخير , ذلك آن لكل منها منازلٌ , وهى كثيرة على العَدٌ 
والإحصاء ؛ ويعضها بعيد لا يصلتا ضوؤه إلا بعد ملايين السنين . 
وقد خْصّها الحق سبحانه بهذا الخبر من التسخير حتى نتبِينَ أن 
لله سر؟ فى كل ما خلق بيْن السماء والارض ., 
ويريد لنا أن نلتفت إلى أن تركيبات الاشياء التى تنفعنا مراجهة 
وراءها أشياء أخرى تخدمها . 


ونجد الحق سبحانه وهو يديل الآية الكريمة بقوله 





